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 إشكالات البنيوية في كتابات النقاد العرب المعاصرين

  
 سامية راجع .أ

  بسكرة -جامعة محمد خيضر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ملخص 

ة الإشكالات النظريدراسة النقدية عند أهم القضايا و في هذه ال ئيقف القار 

يتضح ذلك من عاتها المتباينة ممارسة و تنظيرا، و عالم البنيوية بتفري اعترتوالتطبيقية التي 
، في محطتها الشكلانية والتكوينية خلال تصريحات النقاد العرب المعاصرين بأزمة البنيوية

الرامية إلى التقليص من حجم نقائص ع شتات تلك الإنتقادات المنددة و حيث عملنا على جم

  .، يستكشف المادة الجمالية للمنجز النصي د البنيوي، وذلك بهدف تحويله إلى نقد فعّالنقال

ذلـك مـن خـلال المنددة بالنقـد البنيـوي عمومـا و  وقد عملنا على إنتخاب مجمل الآراء
تســليط الأضــواء علــى رؤى نقديــة لأعــلام نقديــة بــارزة و متميــزة فــي ســاحتنا النقديــة المعاصــرة 

محمد بنيس وعبد االله محمد الغذامي وعبـد السـلام المسـدي وفاضـل : ذكر علام نومن تلك الأ

عبــد العزيــز حمــودة و يمنــى العيــد و صــلاح فضــل و هيم ويوســف وغليســي و عبــد االله ابــراثــامر و 

أحـــب أن أشـــير هنـــا إلـــى ملاحظـــة أساســـية و . لـــي و ســـعد البـــازغي وســـمير ســـعيدميجـــان الروي

ســرد ممــل لأفكــار أولئــك الأقطــاب ، فالقــارئ مفادهــا أن هــذه الدراســة ليســت مجــرد عــرض أو 
للصفحات الأولى يلحظ روحا نقدية متأججة تطل من حين لآخر بين مفاصل هـذه الدراسـة و 

مقترحـات جماليـة تمكـن حركتنـا النقديـة المعاصـرة مـن ف من ذلك هـو تقـديم بـدائل نقديـة و الهد

بعيــدا كــل البعــد عــن هــذه  الوصــول إلــى مســتقبل نقــدي واعــد يغتنــي بلعبــة التحــولات الجماليــة

  .الفوضى النقدية المعاصرة 
تعد قضية إضفاء الموصوف المنهجـي مـن بـين القضـايا الكبـرى التـي طرحـت علـى 

بســــاط النقـــد العربـــي المعاصــــر فـــي صـــورته الاحترافيـــة ، فقـــد اختلـــف نقادنـــا المعاصـــرون فـــي 

ي تيار أو اتجاه أو مدرسة قضية البنيوية كونها منهجا أو نظرية أو فلسفة أو مذهبا، و هل ه

 !! ؟
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هو في كلامه عن البنيوية لا قي بالناقد المغربي محمد بنيس، و نلتقي أول ما نلت

يتردد في استعمال كلمة منهج و دون أن يكون لنا اعتراض على ذلك، نراه في كلامه على 

تعمل كلمة كما يس )1(كلمة تيار حينا آخر جدلية يستعمل كلمة اتجاه حينا، و الاجتماعية ال

من دون أن ين الاتجاه أو التيار والمنهج، و ، دون أن يوضح لنا الفرق ب)2( منهج حينا ثالثا

  ....يشير إلى تعادلهما
لبنيويـــة مـــن واقعهـــا ليســـت ا« : قـــد اعتبـــر عبـــد االله محمـــد الغـــذامي البنيويـــة منهجـــاو 

نهجا فبالتالي أداة من حيث كونها ممنهج، و  ما هي بنظريته و ليست فلسفة، و لكنهامذهبا، و 

للرؤيــة و ميـــزة أداة الرؤيـــة أنهـــا شـــيء خاضـــع لمســـتخدمها، المســـتخدم هـــو الـــذي يســـتطيع أن 

و يتفــق مــع الطائفــة الســالفة، أعنــي الطائفــة التــي اعتبــرت  )3( »يجعلهــا مفيــدة أو غيــر مفيــدة
حـين أننـا  فـي) 6( ويوسـف وغليسـي) 5(عبد االله إبراهيم و  )4(البنيوية منهجا كل من فاضل ثامر 

نظريـة البنائيـة «قد اعتبر البنيوية نظرية، وهذا ما نلمسه مـن عنـوان كتابـه" صلاح فضل"نجد 

   )7(» في النقد الأدبي

السلام المسدي هو الآخر يتردد  في إضفاء صفة الموصوف المنهجي علـى  عبد و 
ا فـي تنــاول اسـتقامت منهجــ«البنيويـة، فتـارة يطلــق عليهـا نظريــة، و تـارة أخــرى منهجـا، و هــي 

غير أن البنيوية بالنسبة إلى الأدب كانت دائما نظريـة، و  )8( »الظواهر أكثر منها شيئا آخر 

لم تكن أداة عملية، فهي كما يقول أحد المعجبين بهـا ليسـت منهجـا لإيجـاد تفسـيرات جديـدة و 

مدهشـــة للأعمـــال الأدبيـــة و إنمـــا هـــي بـــاب مـــن لتفكيـــر يتســـاءل كيـــف يمكننـــا الوصـــول إلـــى 

هذه النصوص علـى اخـتلاف سـياقها تكشـف لنـا عـن إسـتراتيجية  )9( »دلالات الأعمال الأدبية
الخلاف القائم بين مختلف النقاد في قضية التردد في إطلاق صفة الموصوف المنهجي على 

البنيوية، و نحن نميل إلى اعتبار البنيوية نظريـة و دليلنـا فـي ذلـك هـو أن النظريـة كمصـطلح 

هــذا التأمــل محكــوم عليــه بعــدم التموقــع فــي معــايير و . مــل النظــري فــي كــون مــاإلــى التأ تشــير

ثابتــة، فهــو تصـــور لا محــدود و مـــن هــذه الزاويـــة تبــدو النظريـــة غيــر قابلـــة للتحديــد و ضـــبط 
غمـــرة  الملامـــح، و هـــذا هـــو شـــأن البنيويـــة التـــي اختلطـــت ملامحهـــا و تشـــتت مبادئهـــا فـــي

النظري و لاسيما الإجرائي؛ ذلك لأن البنيوية تنتمـي  الاتجاهات النقدية الأخرى على المستوى

في جلها إلى اتجاهات نقدية سابقة عليها كما أنها تستدعي في الكثير من مقارباتها الإجرائيـة 

فكيــك ،  هــذا عــلاوة ملامـح أخــرى تنتمــي إلــى زمـر منهجيــة جــاءت مــن بعـدها كالســيمياء و الت
من جهة، وبينها و بـين الشـكلية (*) بين الماركسية التداخل الذي نلمحه بينها  وعلى التقاطع و 
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الروســية مــن جهــة أخــرى، و بــرغم تبــاين الآراء حــول هــذا التــأثر الــذي ينفيــه بعــض مــؤرخي 

  .النقد، ويؤكده البعض الآخر

و تركيز البنيوية على طريقة ) Holisme(إلا أن الثابت هو أن الحديث عن الكلية 

تطــويرا بنيويــا لــنفس الأفكــار عنــد الشــكليين الــروس، علــى  الدلالــة، و لــيس معنــى الدلالــة جــاء

الشكلية الروسية، الأدبي في الربط بين البنيوية و  لا يتردد بعض مؤرخي النقد« : هذا الأساس
و يمكننـا  )10(» بل يذهب بعضهم إلى القول بأن الشـكلية هـي فـي حقيقـة الأمـر بنيويـة مبكـرة 

البنيــويين الفرنســيين لاتجــاه نقــدي عنــي بالشــعرية، و أن نتبــين ذلــك التــأثير مــن خــلال تأســيس 

يعد جينات و تودوروف، و رومان جاكبسون من رواده البارزين،فقد أخـذ البنيويـون الفرنسـيون 

مــن الشــكلانيين مفهــوم الأدبيــة، وصــاغوا علــى منوالــه مجموعــة مــن المفــاهيم مثــل النصــية و 
علــى البنيــة، و الانتصــار إلــى قطــب التنــاص و الشــعرية، وإضــعاف دور المؤلــف و التركيــز 

الداخل، و قد اهتم البنيويون الفرنسيون بمؤلفات ميخائيل بلغتين التي ترجمت جل أعماله إلى 

نقـد «فـي كتابـه : لـه تـودوروف مؤلفـا و نـاقش أطروحتـه فـي مبـدأ الحواريـة الفرنسية، وخصص

  .)11( »النقد
فـات البنيـويين الفرنسـيين يخلـو فيما يخص الحكاية الشعبية، لا يكاد مؤلـف مـن مؤلو   

النظرية التي ساغها حول الحكاية ، و )فلادمير بروب(ريحة إلى عمل من إشارة ضمنية أو ص

  . من خلال تحليله لمائة حكاية شعبية

ـــادئ البنيويـــة كمـــا حـــددها بياجيـــه  ـــا النظـــر فـــي مب الشـــمولية التحـــولات، (و إذا أمعن

ــذاتي ــا نقــول مــع صــلاح فضــل ) الضــبط ال أن الشــكلية الروســية قــد عبــرت عــن نفســها بــ«فإنن
ـــائي مبكـــر ـــون الفرنســـيون قـــول تنيـــانوف  )12(» كنشـــاط بن ـــل (، و اســـتعاد البنيوي ـــر يمث إن الأث

نظاما من العناصر المترابطـة، و وظيفـة كـل عنصـر تكمـن فـي ترابطـه مـع العناصـر الأخـرى 

و ) ارضـها   أو تماثلهـاذات الدلالة، كالعلاقات التي تـربط بـين شخصـيات روايـة مـا، تبعـا لتع

قد مهد بروب في دراسته للحكاية الطريق أمام ليفيش شتراوس في التحليـل البنيـوي للقصـص، 
و لعــل تحديــد تــودوروف للشـــكلية البنيويــة يضــيء مســـارا قيمــا فــي إقـــراره بــأن موضــوع الأثـــر 

  .)13(الأدبي هو خصوصية ذلك الأثر و ليس الأثر الأدبي عينه 

اهيم التــي تتقــاطع فيهــا البنيويــة مــع إرث الشــكلانيين الــروس ممــا يؤكــد هــذه هــي مختلــف المفــ

  . للعيان أن البنيوية الفرنسية هي أطروحة شكلانية و من دون هوادة
و إذا مـا أعـدنا النظــر فـي أطروحـات النقــاد العـرب المعاصـرين فــي إضـفائهم لصــفة 

ا دامـت البنيويـة قـد غيبـت الموصوف المنهجي علـى البنيويـة، فإننـا نقـر بمجـانبتهم للصـواب مـ
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ملامحهــا فــي غمــرة الشــكلانية الروســية، اســتنادا إلــى التواشــجات الســالفة الــذكر، هــذه المشــكلة 

ــا إلــى قضــية أخــرى هــي اســتحالة التصــنيف المنهجــي فــي عــرف النقــاد، والواقــع أننــا لا  تقودن

ن النقـــد نعتبــر التصــنيف المنهجــي مشــكلة، و لـــو جعلنــا منــه مشــكلة مـــا اســتطعنا الحــديث عــ

فإقصــاء المــنهج الفنــي مــن دائــرة النقــد الألســني عنــد الكثيــر مــن النقــاد ـ لســبب بســيط . برمتــه

و نعتقــد أن مســألة غيــاب الملامــح هــي . مفــاده ذوبــان هــذا المــنهج فــي غمــرة المنــاهج الأخــرى
بـل هــي لصـيقة باتجاهـات النقـد الاحترافـي برمتــه، و  مسـألة لا تخـص المـنهج الفنـي فحسـب،

  . ن اعتبار التصنيف مشكلة لا يقود في رأينا إلا إلى طريق مسدودعليه فإ

في طليعة النقاد العرب الذين نددوا بالبنيوية، حيث ترى أن " يمنى العيد"و تأتي 

جدا، و لكنها برغم ذلك متحفزة  هذه المحاولات محدودة لا زالت محدودة جدا و متواضعة
ثر الذي يظهر في ضياع هدفها أحيانا أي هي في وضعها هذا لا تخلو من التعو  طموحة،و 

هل تريد هذه المحاولات أن تحقق معرفة علمية بالنص الأدبي : عدم وضوح ما تتوخاه

التردد فيها مجرد مواكبة لحركة تطور النقد، وترد يمنى العيد أسباب التعثر و العربي؛ أم أنها 

ول أن هذه المحاولات تنطلق ؛ الهم الأون محاولاتهم مصحوبين بهمينالنقاد يمارس: إلى أن
من النص العربي في خصوصيته اللغوية، و في ضوء ارتباط بواقع ثقافي أدبي معين، الأمر 

الذي يدعو إلى ضرورة تملك المناهج النقدية تملكا علميا واعيا، أما الهم الثاني فيكمن في 

تفهام على بعض ات اسأن البنيوية هي محاولات لتملك مناهج مازالت هي نفسها تطرح علام

ستفيد من هذه هذا ما يضع نقدنا الحديث المأسسها أحيانا، وعلى وظيفتها أحيانا أخرى، و 

هم انغلاق البنية  يضاف إلى هذين الهمين، )14( اضطراب دائمينالمناهج موضع قلق و 
   .نفسها

، ثقافي هو نفسه ينبني في مجالتكون أو ينهض و ياستقلاله فالنص الأدبي على تميزه و « 

إن ما هو داخل في النص الأدبي هو قافي ـ موجود في مجال اجتماعي، و أي هذا المجال الث

هو أيضا وفي معنى من معانيه » خارج«كما أن ما هو » خارج«في معنى من معانيه 
، و قول يمنى العيد بانفتاح البنية عن الخارج مرده إلى أن الكثير من دلالات  )15( »...داخل

المنهج البنيوي الوصول إليها، لا يمكن كشفها إلا برؤية الخارج في هذا النص التي يسعى 

المجال أي بالنظر في النص الثقافي من حيث هو منظومة اجتماعية،  و سياق تاريخي لا 

أن كشف الدلالات و إضاءة المنطق « ينفصل عن الذات الإنسانية، و ترى يمنى العيد 
ها غير كاف، ذلك أن وضع هذه الدلالات في موقع الذي يحكم البنية عمل هام و لكنه عمل

جتماعية نفسها، عمل نقدي أيضا من حيث سيرورة البنية الامن سيرورة البنية الثقافية، و 
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يمكن أن نقول أن المسألة الجمالية هي مسألة (مطروح على المنهج البنيوي النقدي للأدب و 

   )16( »)مطروحة أيضا على هذا المنهج

الخارج، فإنها بالمنطق نفسه ترفض الانفصال بين الداخل و " يدالع يمنى"وإن كانت 

  ترفض الفصل بينهما في إعلائها من سلطة

في بلداننا العربية أكثر  ما نكون « الشكل على حساب المضمون، فإن يمنى ترى أننا 
حاجة إلى مثل هذا النقد الذي لا يهمل النص كنص أدبي، لا يهمله في جسده الذي هو 

ة،  و الذي في ما هو يشتغل على هذا الجسد و يصل إلى الأحشاء فيه، فيكشف غناه  اللغ

و يلامس أسراره، و يراه في الوقت نفسه في المجال الذي ينهض فيه، و يتجرأ على الجهر 

إن  )17( »يسعى التاريخ إليه و  بجمال الجسد ، و يشرع لنا نوافذ نظل على زمن تسعى
الأفكار يعود بالأساس بين الشكل والمضمون أو اللغة و  لاعتراض يمنى عن قضية الفص

إلى اعتبارها النص كثرة واحدة ، فالعالم يمدها بالأفكار، في حين أن اللغة تمدنا بالشكل،  و 

العالم مثلما لا نستطيع الفصل بين لغة أننا نستطيع الفصل بين الأفكار و نحن لا نعتقد 

ماليات النص التي هي موضع بحث وتساؤل من النص، ومضمونه، و في اتحادهما تكمن ج
  .مختلف الآليات التي تعج بها هذه المناهج النقدية

: هذا وقد أعرب صلاح فضل عن قصور الدراسة الشكلية للعمل الأدبي حيث يقول

ب إن الدراسة الشكلية المحضة قد آذنت بالقصور عندما أغفلت رصد علاقات الأد... «

تجاهلت الوحدة النفسية للإنسان فية والاجتماعية المختلفة و المتشابكة بالظواهر الثقا

في ذلك تجريد لحرية الإنسان أو ، و  )18(» الاجتماعي الذي يبدع و يستهلك ما صنعته يداه 
ومؤثرة في سجل التاريخ  نية، فحولت الإنسان من قوة فاعلةممارسة الإرادة الإنسا قدرته على

هنا يلتفت الناقد عملت على تجميد حرية القارئ والمبدع، و ية الواقع الاجتماعي إلى قوة سلبو 

القارئ، هذا ناهيك عن صرين أساسيين فالعملية الإبداعية وهما المبدع و إلى اغتيال عن

الطابع التجريدي الذي يرتديه النص الأدبي في ضوء التحليل البنيوي مما يؤدي إلى طمس 
عنها من تأثير في حركة التاريخ ما ينتج ، و أو الإرادة الإنسانية الفاعلةبعده الإنساني، 

أن دور  ...«: الإجراء البنيوي، حيث يرىفي هذا المعنى يندد فاضل ثامر بوالإنسان، و 

ارئ و أفكاره وخبرته القارئ في المنهج البنيوي خاضع كليا لسلطة النص ذاته، فنوايا الق

اعية هي القراءة التي تسعى للكشف القراءة الإبدا مبدع النص ذاته لا قيمة لها، و كذلك نوايو 
، و في هذه القراءة الإبداعية )19(»والأنساق الداخلية للنص الأدبيعن المكونات البنيوية 

فالقول بوجود نسق أو نظام عام للنوع تدرس في ضوئه ... «تكمن خطورة النموذج البنيوي 
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ق و نهائي، إذ كيف وجود نسق عام مغل ىالأنساق، النصوص الفردية يعني بالدرجة الأول

  .، على حد تعبير عبد العزيز حمودة )20(» نحلل نصا فرديا في ضوء نسق غير مكتمل

أصلا إلى اكتشاف قواعد تطمح « : هو ما يظهر في عملية التحليل البنيويو 

و هو ما يظهر جليا في قراءات البنيوية من  )21(» ).تشكيل المعنى(آلية المعنى التركيب و 

 »تركيزهم على كيف تؤدي الدوال وظائفهاعملية تحديد المعنى أو الدلالة و تجاهلهم ل«: خلال
الأول الفشل في تحقيق المعنى،  هو تصور بنى عليه فقدان موجهان إلى البنيوية،و  )22(

  .الثاني تعدد معنى النص الواحدو 

لمسدي عن البنيوية الشكلانية تحفظا كبيرا فيما انتقد أيضا لقد تحفظ عبد السلام ا

البنيوية التكوينية في مقاربتها للواقع الاجتماعي، مبديا في موضع آخر اعتراضه عن البنيوية 
شيء من هذه الشطحات النقدية : عموما من حيث هي استعارة منهجية غريبة وفيما يلي

أبدي تحفظي خاصة تجاه «:ل لعبد السلام المسديالقو الرامية إلى أسطرة البنيوية، يقول و 

البنيوية الشكلانية كما تتجلى في المدرسة البارتية مستثنيا من هذا التحفظ البنيوية التكوينية 

يخامرني شعور قوي بأن البنيوية الشكلانية في المدرسة البارتية الغولمانية، و  كما تتجلى في
ا مر طويلا، و لن تغير الزمن النقدي العربي، كممجال النقد العربي المعاصر خاصة، لن تع

و موجت فيه  لن تزيد عن كونها زوبعة في فنجان فكر عربي،هي تأمل تغيرا بنيويا جذريا، و 

ي بالضبط نقطة قوتها و إبداعها الحرج في البنيوية الشكلانية هقطة الحساسية و إن نالسطح،

م يتابع المسدي نقده لهذه النزعة العلمية التقنية ، ث)23( »...عتها العلمية التقنية الباردةهي نز و 

هي بهذا تصير علم  خالصا بقوانين الأدب ومختبرا لتجاربه ونصوصه، و الحالمة إلى أن 
هي تعيد قول النص سؤالا بسؤال  التفسير بالفهم، فهي تنسخ وب تبدل التعليل بالتحليل و الدأ

عن المجال ه ومفاعيله الأساسية، و ف إلى ذلك عزلها للنص عن شروطمقالا بمقال، يضاو 

  .)24( الحيوي التاريخي

بقدر ما كانت البنيوية من هذا المنظور ـ و « مسدي إلى البنيوية التكوينية ثم ينفذ ال
تعالج الواقع الاجتماعي كله بوصفه تفاعلا بين أبنية جمعية لا واعية في التحليل الأخير 

ي الكامل عن قوها دون أن تدفعهم إلى التخلفإنها كانت تخفف من راديكالية الذين اعتن

لكن على نحو أصبحت مع البنيوية نفسها أقرب إلى نزعة معالية تلغي نزعتهم الإنسانية، و 

لئن أثمرت البنيوية من ، و )25( »النظاملإنسان في سجون النسق والبنية و تغترب بااريخ و الت
الفرنسية منه خاصة، إلا أن وعا في مجال الفكر الغربي عامة و حيث هي منهج عطاء متن

في رأي عبد السلام المسدي يأتي في ة البنيوية في الوطن العربي،   و تقويم قضي
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لعربي فإنها لن تنفذ استخلاصين مفادهما أن البنيوية وإن احتلت منزلة واسعة في مجالنا ا

وء فاعلة، إلا في نطاق الأدب، و من المميز للاستغراب أن الاهتمام بنشبصفة جلية و 

بنيويات توزعت على مختلف الحقول المعرفية لم يكن في مناخنا العربي ذا شأن يذكر، بل 

لم نكد نرى من المختصين في علم التاريخ أو علم الاجتماع أو علم النفس مثلا من قد حاول 

الأشد إثارة للتساؤل أن البنيوية لم دة انطلاقا من جداول البنيوية، و تجسيم ريادات منهجية جدي
إن قصارى ما حصل في هذا المضمار حث اللغوي لدينا ريادات متميزة و خلق في حقول البت

هو صورة عارضة من صور القضية، تمثلت فيما يسمى بالمنهج الوصفي الذي استوى 

ضديدا لما يسمى بالمنهج المعياري أما الاستخلاص الثاني للمسدي، فيكمن في أن البنيوية 

قا ذا إنعطات عربي تأثيرا غير مباشر، و لكنه كان تأثيرا عميقد حققت في مجالات البحث ال
قد تمثل على وجه الخصوص في استلهام الباحثين لها، إما، بقصد صريح مترامية الأبعاد، و 

  .)26( أو بوعي غامض ـ عند إقدامهم على دراسة الماضي و فحص خباياه

اغتراف البنيوية  بعيدا عن هذين الاستخلاصين يناقش عبد السلام المسدي قضيةو 

ا ومكنها من تعميق مفهوم النقد هو مكسب من مكاسب البنيوية، جعلهمن اللسانيات، و 
ب بيد أن البنيوية عوض من أن تتخذ من اللسانيات وسيلة إجرائية فحس« : مصطلحهو 

عوضا من أن تجعل منها آلية الدراسة الأدبية، جعلت منها جعلت منها وسيلة وغاية معا، و 

طقوسا شكلية النص في ضوءها نسقا لغويا صرفا و راسة الأدبية الأم، فأضحى جماع الد

تنزع منه التاريخية ومكوناته المرجعية و  المقام الأول، و هي إذ تبتز النص عن شروطه

تجمد زمنه كما يح كتلته إنها تكتم أنفاس النص و تسر و  ذاكرته الحية، مكتفية بتفكيك أجزاءه
أعمدة مجهرية له حين يغدو غدو وصفا محايدا وبريئا للنص  و تجمد زمن النقد أيضا حين ي

هنا يكشف عبد السلام و  )27( »أعصابهيلة لامتلاك جسد النص دون روحه و مجرد وس

اللسانيات، فقد أخذت النقاد البنيويين بين البنيوية و المسدي عن التوازي القائم في عرف 

لى درجة أصبح يصعب معها التمييز بين البنيوية من اللسانيات جميع مبادئها الإجرائية إ
و بهذا الدأب تكون البنيوية قد استعارت من  لدراسة اللسانية، والدراسة البنيوية للنص الأدبي،

اللسانيات وصفة نقدية، أرادت بموجبها سبر مكامن النص الجمالية، إلا أن هذا الهدف حال 

البنيوية إلى هندسة شكلية محضة تنم  بينها و بين الدراسة اللغوية الصرفة فتحولت المقاربة

و لعل هذه المزالق هي التي جعلت المسدي . عن حياد كبير بروح النص، و لآلئه الجمالية
من دون تخطي وقت نفسه، البنيوية التكوينية، و يتحفظ عن البنيوية الشكلانية، و ينتقد في ال

  . بيةالنقد الذي اعترى المنهج البنيوي في رحلته إلى البقاع العر 
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سعد البازغي، إلى المزالق التي اعترت البنيوية،  هذا وقد التفت ميجان الرويلي و 

في النهاية ما جداول متشابكة تخبرنا مع استخدامها للرسوم البيانية و  أولها نفي العلمية عنها

 خ، وثالثها عزل النص عن سياقه وعن الذات القارئة،تجاهلها للتاري: ثانيهاكنا نعرفه مسبقا و 

يوجه اتهاما إلى البنيوية بمختلف اتجاهاتها يتمثل في أنها فلسفة  )28( إهمال للمعنى: رابعهاو 

موت الإنسان، و إنها تلغي التاريخ، وهي بهذا الدأب تقدم دعما للأيديولوجية التكنوقراطية 
: تدمر قيمه بمختلف أنواعها، و يرى عمر محمد الطالبلتي تتخذ موقفا سلبيا من الإنسان و ا

إلى التاريخ تعد من أبرز القضايا التي ركز عليها البنيوية السكونية إلى الإنسان و أن نظرة «

ن الإنسان على حد سواء، بل أ، لأن البنيوية تجاهلت التاريخ و  )29( »خصوصا نقاد البنيوية

في  الإنسان بشكل صريح، مركزا على العناصر الثابتةميشال فوكو قد أنكر التاريخ و «
، )30( »الإنسانية و ينكر بشدة النزعةإنه يشكك في مفهوم الإنسان نفسه،المرحلة التاريخية بل 

هي النظرة التي تمثل عة إلى تقدم الروح الإنسانية،  و البنيوية عن النظرة الشائ تقد استعاضو 

ارجية، هذا التقدم، على أنه تراكم تدريجي لمكتسبات يضاف الجديد منها إلى القديم إضافة خ

  . أي تكون فيه الأفكار الجديدة مجرد توسيع لأفكار سبق ظهورها من قبل
وهو «:قد أشار عبد العزيز حمودة إلى الفشل الحقيقي الذي منيت به البنيويةو 

إذا سلمنا بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم منهجي علمي للغة، و .. العجز عن تحقيق المعنى

  .)31(» المعنى تحقيقتحليل النصوص الأدبية، وإنارتها و اءته في فمن الصعب التسليم بكف

و يلفت سمير سعيد إلى نقطة حساسة تتمظهر فيها البنيوية كجسم غريب على 

تحت وقع سياط البنيوية في تسليط  نصنا العربي، فهو يشير إلى الروح العربية و الحضارية
ة تعالج الآثار الأدبية في ضوء فهذه الاتجاهات البنيوي«أضواءها المعتمة على نصنا الأدبي 

بين بيئة الأدب الحضارية أو التاريخية، ج تقطع الأوشاج التي تصل بينها و مفاهيم و مناه

و حاضر . بحيث يبدوا لنا أن المنطق الذي تنطوي عليه غائب عن وجودنا الفكري و الثقافي

ية قد ألغت كل ن البنيو و يؤكد الناقد أ. )32(» ...في منطق النموذج الثقافي الذي ظهرت  في
السير نحو الاتجاه الانعزالي الفردي، و إهمال الوعي علاقة بين الأثر والمجتمع والتاريخ، و 

لى معنى العمل الأدبي قد قضت ع) البنيوية(« فهذه الأبحاث  )33(بالإطار العام للحضارة 

اء به سمير سعيد البنيوية بهذا التصور الذي ج. )34( »معنى عناصره المتكاملةفي صميمه و 

ـ تمثل حلقة اغتراب كبرى عن النص العربي؛ لأنها قطعت تواشجه بالروح العربية، حين 
ن المجتمع والتاريخ هي محاولة لعزل النص عن بيئته الثقافية والحضارية ، و أبعدته ع

هذا الطيف و . على معنى النص ووأده نهائيا الثقافة و من ثمة القضاءوالحضارة و . والإنسان
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عن بيئته  ن الانتقادات أشار إليه النقاد الغربيون عدا قضية انفصال النص العربيم

ثقافته، لأن مثل هذا الانفصال لم تعرفه الثقافة النقدية الغربية البنيوية، مادام وحضارته و 

برغم ذلك لم تخل تصريحات النقاد الغربيين من التنديد ج البنيوي هو وليد تلك البيئة، و المنه

  .ويةبالبني

معرفي للنص، و نرى أن هذه السلبيات لا تضيف جديدا إلى الأفق الجمالي و ال
ون أن تتخذ من بؤرتها الجمالية انتقادات شكلية تحوم حول الظاهرة الأدبية دفهي سلبيات و 

ر المعرفية مستقرا، فهي انتقادات موجهة صوب البنيوية لا إلى علاقتها بالحيز أو المداو 

ما ينفتح عليه من آفاق جمالية، الإشكاليات إذن تكمن في وية عن النص و الذي تشغله البني

والجمالي للنص  في أطرها النظرية بالحيز المعرفيعلاقة المدار الذي تشغله البنيوية 
  . الأدبي، إنها مشكلة مفاهيم

حينما نرفض مثل هذه الانتقادات، فإننا نرفضها لسبب رئيس يتمثل في بعدها عن و   

ذاته تحت أنغام سان  و البنيوية إذن تدمير للإنو . تنفتح عليها المعرفة الشعرية التي القوانين 

   .لعبة تكنولوجية عظيمة و حائرة شبيهة بمغامرة العقل الأولى
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